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The Conflict in Kashmir Affects and Consequences  
 Asia is, in fact, fully of conflicts and crises that potent violence and 
counter violence led to destroy the security and stability of this content, 
moreover, reduce the opportunities of seeable prosperity during the present 
century.  
 In fact, Asian continent is undergoing from security problems implies the 
question of nuclear proliferation and instability which stem from non completion 
of the construction of the nation and non performing the domestic integration 
and the increasing the sectional movements. All these problems were caused by 
the backwardness of development.  
 Kashmir, in fact, is an ideal example for all these facts and represent the 
real Indo-Pakistan conflict.  

 

  ��دا��
توا ا��
ر :ا��راع �� ����ر

  
� ا��
����رآ�ء ���ن ���د��
(*)ط

  
  

  : المقدمة
تزخر القارة الآسيوية بالعديد من الصراعات والأزمات التي تحمـل في طياـا العنـف والعنـف المضـاد بمـا يقـوض   

ن أمــن واســتقرار القــارة الآســيوية بــل تنــتقص هــذه الصــراعات مــن مســتقبل قــارة آســيا بمــا لهــا مــن ازدهــار منظــور في غضــو 
  . القرن الحالي
وتعاني قارة آسيا من إشكاليات أمنية متعددة تتضمن معضلة الانتشار النووي وعدم اسـتقرار الـدول الآسـيوية   

الناتج عن عدم اكتمال بناء الأمة وعـدم تحقيـق الانـدماج الـداخلي بـين أبنـاء الدولـة الواحـدة وتزايـد الحركـات الانفصـالية 
والصــراعات الداخليــة الناتجــة عــن تخلــف عمليــة التنميــة السياســية والاقتصــادية وتعقــد  الــتي ــدد وحــدة الــدول الآســيوية

  . الصراعات الإقليمية القائمة في آسيا وارتباط كل هذه القضايا الأمنية بالتنافس الإقليمي وتدخل القوى العظمى
ذلك تــأتي هــذه الدراســة وتتعــدد الصــراعات في آســيا ومنهــا الصــراع الهنــدي الباكســتاني علــى إقلــيم كشــمير وبــ  

لتتنـــاول أهـــم الصـــراعات في آســـيا وهـــو الصـــراع بـــين الهنـــد وباكســـتان علـــى إقلـــيم كشـــمير كمـــا يعـــدّ هـــذا الصـــراع نموذجـــاً 
الباكستاني حول إقليم كشمير يلاحظ أنه كثورات البراكين فهو يثور -للصراعات الممتدة في آسيا والمتأمل للصراع الهندي

  . يستأنف ثورته مرة أخرى بدرجة أكبر وهكذا بعنف ثم يخمد لفترة لكي
  : أهمية البحث

                                                           
 .كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية(*)



الباكستاني حول إقليم كشمير وذلك انطلاقاً مـن -تكمن أهمية البحث في توضيح وإبراز معالم الصراع الهندي  
وقـد أهمية الإقليم الاستراتيجية لكل من الهند وباكستان حيث ترتبط قضية كشمير بتوازن القوى في منطقة جنوب آسـيا 

اكتسـب الصـراع في كشــمير أهميـة خاصــة وطبيعـة في غايـة الخصوصــية بعـد انضــمام طـرفي الصـراع بعضــوية النـادي النــووي 
هذا بالإضافة إلى تطورات الصراع وتداعياته على العلاقات الدولية والإقليمية وآثاره الممتـدة إلى شـبه القـارة  ١٩٩٨عام 

  . الهندية
  : فرضية البحث

فرضية أساسية مفادها ان استمرار الصراع في كشمير يقوض استقرار القارة الآسيوية ويرهن  ينطلق البحث من  
  . مستقبل القارة بيد القوى العظمى في النظام الدولي

  : إشكالية البحث
على الرغم من ان الصراع في كشمير يصنف أساساً على انه صراع إقليمي يرتبط بشـبه القـارة الهنديـة وجنـوب   
ن آثار وتداعيات الصراع تتسع لتشمل مناطق إقليمية أخرى بل قد يؤثر الصراع على استقرار النظام الآسيوي آسيا إلا أ

  . في عموم آسيا والعالم
  : منهجية البحث

اعتمــدت منهجيــة البحــث علــى المــنهج التــاريخي وذلــك مــن خــلال مــرد تــاريخ نشــأة الصــراع وتطوراتــه ومــن ثم   
  . يلي بتوضيح آثار الصراع وتداعياتهاعتمد البحث على المنهج التحل

  : هيكلية البحث
  . توزع البحث على أربعة محاور رئيسية فضلاً عن المقدمة والخاتمة  
الأهمية الاستراتيجية لإقليم كشمير انطلاقاً من الموقع الجغرافي للإقليم وأهميته بالنسبة للهند : تناول المحور الأول  
  . وباكستان
 ١٩٤٧تاريخ نشأة الصراع وتطوراته وقسـم إلى أولاً تـاريخ نشـأة الصـراع منـذ عـام : ر الثانيفي حين تناول المحو   

وحـتى الوقـت  ٢٠٠١أيلـول  ١١وثانيـاً تطـورات الصـراع بعـد الحـرب البـاردة وصـولاً إلى أحـداث . إلى اية الحرب الباردة
  . الحاضر

  . قترحة لتسوية الصراعفقد اهتم بدراسة أبرز وأكثر الحلول الم: أما المحور الثالث  
على دراسة آثار وتداعيات الصراع وضم أولاً تداعيات الصراع على العلاقـات الإقليميـة : وانصب المحور الرابع  

  . والدولية وثانياً آثار الصراع على شبه القارة الهندية
  . وختم البحث بخاتمة تضمنت أهم ماجاء بالبحث إضافة إلى قائمة المصادر  

  الأهمية الاستراتيجية لإقليم كشمير: لالمحور الأو 
بداية يمكن القول أن قيمة الموقع وأهميته الاستراتيجية هي بتغير مسـتمر نتيجـة بـروز عوامـل متعـددة لهـا تأثيرهـا   

المباشر في تغيير أهمية الموقع الجغـرافي ويقـع في مقدمـة هـذه العوامـل تطـور وسـائل المواصـلات والتقـدم التكنولـوجي والتغـير 
وبمــا يخــدم أهــداف . ١ مــوازين الأقــاليم الجيوبولتيكيــة فضــلاً عــن ذلــك إدراك أصــحار القــرار أهميــة الموقــع النســبي لــدولهمفي

معينة لها خصائصها المؤثرة في إبراز الموقع الجغرافي وهذا ماينطبق على موقع كشمير كموقع استراتيجي جعلها تحمل هذه 
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نقطة تماس بين دول كبرى وأخـرى متصـارعة حولهـا تفوقهـا حجمـاً وسـكاناً وقـوة الميزة كوا تشكل أفضل تمركز جغرافي و 
  .٢ويقع في مقدمتها الصين والهند وباكستان وأفغانستان

أن أهمية كشمير الاستراتيجية يحددها موقعها الجغرافي حيث تقع كشـمير في أقصـى الشـمال مـن القـارة الهنديـة   
وحـدودها متاخمـة لأربـع دول هـي الصـين في الحـدود الشـرقية والشـمالية الشـرقية  وفي قلب المنطقة الجنوبية لآسـيا الوسـطى

عند منطقتي التبت وسينكيانج وفي الشمال الغربي شريط ضيق مـن أفغانسـتان وفي الغـرب والجنـوب الغـربي باكسـتان أمـا 
  .٣الهند فهي على الحدود الجنوبية

  . فيما بين دول شبه القارة الهندية والدول ااورة لهاوذا الموقع تحتل كشمير مركزاً استراتيجياً هاماً 
وذلــك يوضــح ان لإقلــيم كشــمير أهميــة جغرافيــة فهــو يحتــل موقعــاً اســتراتيجياً مهمــاً في جنــوب القــارة الآســيوية 
فحدوده الشرقية والشـمالية الشـرقية تتـاخم حـدود الصـين في التبـت وسـينكيانج وفي الشـمال الغـربي يقـع شـريط ضـيق في 

فغانسـتان هــو شــريط واخـان وعلــى بضــعة أميـال منــه يقــع إقلـيم تركســتان وفي الغــرب والجنـوب الغــربي تقــع باكســتان وفي أ
  . ٤الجنوب الهند

 ١٢وتسيطر الهند علـى الجـزء الأكـبر منـه ويقـدر عـدد سـكانه بحـوالي  ٢كم  ٢٤٠.٣٠٠وتبلغ مساحة الإقليم 
مــن عــدد ســكانه وبمــا ان الهنــد % ٢٠وس والبوذيــة فيشــكلون أمــا الســيخ والهنــد% ٨٠مليــون نســمة ويشــكل المســلمون 

تســيطر علــى ثلثــي مســاحته فإننــا نجــد أن عــدد الســكان في الجــزء الهنــدي أكــبر بكثــير مــن عــدد الســكان في الجــزء الــذي 
مليون نسمة أما الجزء الباكستاني فعدد سكانه حوالي  ١٠تسيطر عليه باكستان فيصل عدد سكان الجزء الهندي حوالي 

  .٥نصف مليون نسمة
كمـا إن كشـمير المعروفـة بيننــا ـذا الاسـم هــي ولايـة جـامو وكشــمير تقسـم إلى خمـس منــاطق إداريـة وهـي كمــا 

  : ٦يلي
وهـــي كـــبرى منـــاطق الولايـــة وتقـــع في المنطقـــة الشـــرقية والشـــمالية الشـــرقية منهـــا ويطلـــق عليهـــا التبـــت : لادكيـــة -١

تجارة الحرير معظم سكاا يعملون بالرعي مـن البـوذيين إضـافة الصغيرة لتشابه ثقافتها بالتبت وكانت محطة ل
  . إلى بعض المعلمين الذين يسكنون منطقة كارجال

 . وهي المنطقة الجنوبية الغربية للولاية ويقطنها أغلبية هندوسية وأقلية مسلمة وقليل من السيخ: جامو -٢
يـــة وأفغانســـتان وطاجيكســـتان وهـــي هـــي منطقـــة اســـتراتيجية عنـــد حـــدود باكســـتان الشـــمالية الغرب: جلجيـــت -٣

 .*منطقة جبلية تسكنها الفرقة الإسماعيلية والتي مازالت تحت حكم مايسمى بالاغاخان
تقع في الجنوب الشرقي لجلجيت وا معبر اسـتراتيجي يـربط الشـمال الغـربي مـن كشـمير باللادكيـة : بلدستان -٤

 . يقطنها أناس من أصول وسط آسيوية
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 . لقب تشريف لدى المسلمين وهو مايقابل المهراجا عند الهندوس *



دية ولاية جامو كشمير على الإطلاق ويعتقد علمـاء الجيولوجيـا انـه كـان بحـيرة منـذ هو أهم أو : وادي كشمير -٥
ملايين السنين تسمى ساتيار ولكنها تأثرت بزلازل عديدة كانت سبباً رئيساً في ظهور الوادي وقد سمي هـذا 

مــن  وغالبيــة أهــل وادي كشــمير. مكنــت فيــه منــذ قــديم الأزل) الكــاش كاســت(الــوادي بكشــمير لأن قبائــل 
 . المسلمين ويتحدثون اللغة الكشميرية

كمـا وتعتـبر كشـمير أرض غنيـة بمياههـا واارهـا ففيهـا ـر السـند وجلهـم وجنـاب وهـي بوجـه عـام مرتفعـة عــن 
. ٧م ويمر خلالها طريق الحرير المشهور وهي الرابط البري الوحيد بين الصين وباكسـتان)١٢٠٠(سطح الأرض بما يقارب 

والـــدول المحيطـــة ـــا علـــى حـــدٍ ســـواء ) الهنــد وباكســـتان(يجية كـــبرى للـــدول الأطـــراف في النـــزاع حولهـــا وذات أهميــة اســـترات
مـن % ٦٥فتسارعت هذه الدول وتصارعت للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة منهـا فاحتلـت الهنـد ثلثـي كشـمير بنسـبة 

وهــذا الواقــع هــو  .٨مــن كشــمير% ٥واســتولت الصــين علــى % ٣٠مســاحة الولايــة الكليــة وبقــي في الجانــب الباكســتاني 
  . ماعليه ولاية كشمير حالياً 

ومن ناحية أخرى تمتاز كشمير بجمال الطبيعة وسحرها وبديع جوها لذلك نجد أن لهذا الإقلـيم أهميـة سـياحية  
  .٩كبيرة فكشمير كما يقال هي سويسرا آسيا فهي تجمع بين عظمة جبال الألب وسحر الشرق

ية كشــمير بتــوازن القــوى في منطقــة جنــوب آســيا فأهميــة الإقلــيم بالنســبة للهنــد وفي ضــوء ذلــك كلــه تــرتبط قضــ
  .١٠استراتيجية أما أهميته بالنسبة لباكستان فترتبط بعوامل جغرافية وسكانية

  : أهمية كشمير بالنسبة للهند -أولاً 
عامــاً رغـــم تمثــل كشــمير أهميــة اســـتراتيجية للهنــد جعلتهــا شـــديدة التمســك ــا علـــى مــدى أكثــر مـــن خمســين 

الأغلبيــة المســلمة فيهــا ورغــم الحــروب الــتي خاضــتها واســتنزفت الكثــير مــن مواردهــا البشــرية والاقتصــادية وتــتلخص هــذه 
   -:الأهمية فيما يلي

  . تعتبر الهند ولاية كشمير عمقاً أمنياً استراتيجياً أمام الصين وباكستان -١
مام فلسفة الحكم الباكستاني التي تعتبرها الهند قائمة تنظر اليها على اا امتداد جغرافي وحاجز طبيعي مهم أ -٢

 . على أسس دينية مما يهدد الأوضاع الداخلية في الهند ذات الأقلية المسلمة الكبيرة العدد
تخشــى الهنــد إذا سمحــت لكشــمير بالاســتقلال علــى أســس دينيــة أو عرفيــة أن تفــتح بابــاً لاتســتطيع أن تغلقــه  -٣

 .١١ندية ذات الأجناس والأديان واللغات المختلفةأمام الكثير من الولايات اله
تشكل كشمير بالإضافة لأهميتها الاقتصادية مدخلاً إلى الأراضي الهندية من جهة الغرب فهي منطقة دفاعية  -٤

 . حيوية
  .١٢إن وجود منطقة ذات أكثرية إسلامية في الجمهورية الهندية يزكي فلسفتها السياسية العلمانية -٥

                                                           
  . ٤٢لبنان، ص-، كتاب رسمي أصدره حزب التحرير، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت)بلاد المسلمين المحتلة(سياسية  قضايا ٧
  . ٤٨-٤٧الاسترلامب، مصدر سبق ذكره، ص ٨
السياســية، وكالــة المطبوعــات، الكويــت، عبــد المــنعم عبــد الوهــاب، جغرافيــة العلاقــات السياســية دراســة وتحليــل تطبيــق لعلــم الجيوبــوليتيكس والجغرافيــة .د ٩

  . ٤٤٢ص
-، الســنة الرابعــة، تشــرين الأول٤٦عــداءات أصــيلة وتحالفــات متغيــرة، مجلــة المنــار، العــدد : حســن أبــو طالــب، تــاريخ باكســتان الاجتماعيــة الاســتراتيجي ١٠

  . ١٢٢-١٢١مصر، ص-، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة١٩٨٨
  . ٣٩، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ص٢٠٠٢، ٥١صف قرن من الصراع، مجلة قضايا دولية، العدد محمد عبد العاطي، كشمير ن ١١
  . ١٢محمد سلمان حمد الجنابي، مصدر سبق ذكره، ص ١٢



  :ير بالنسبة لباكستانأهمية كشم -ثانياً 
أمـــا أهميـــة إقلـــيم كشـــمير بالنســـبة لباكســـتان الـــتي تعتبرهـــا خطـــاً أحمـــر لايمكـــن تجـــاوزه أو التفـــريط فيـــه فـــيمكن 

  : تلخيصها فيما يلي
تعتبرهــا باكســتان منطقــة حيويــة لأمنهــا وذلــك لوجــود طــريقين وشــبكة للســكك الحديديــة في ســرحد وشمــالي  -١

  . شرقي البنجاب تمر بمحاذاا
-جلـيم-السـند(لاث أار رئيسة في باكسـتان تنبـع أو تجـري في كشـمير وتعتـبر الولايـة الجـاري العليـا لأـار ث -٢

 .١٣وهي شريان الحياة لباكستان) جناب
إن أودية الأار الرئيسة في ولاية كشمير التي وفرت خطوط المواصلات الرئيسة بينها وبين المناطق المحيطة ا  -٣

ستانية وذا فهناك تكامل وترابط بين الولاية وباكستان فرضه واقـع انحـدار الأـار نحـو تمر عبر الأراضي الباك
 . الغرب والجنوب الغربي

كما تشكل كشمير مدخلاً بشرياً شمالياً لباكستان وعتبة لدخول القـوات الأجنبيـة مـن الشـمال إلى الأراضـي  -٤
الــذي يمتــد مــن لاهــور إلى لابــور والــذي الباكســتانية ناهيــك عــن قــرب منطقــة كشــمير مــن القلــب باكســتاني 

 . ١٤يحتوي على أكثر النشاطات الحضارية والسياسية والاقتصادية والتجارية في باكستان
كانــت ولايــة كشــمير منطقــة ــيمن عليهــا الغالبيــة المســلمة في تمــاس مــن جنــوب الولايــة مــع منطقــة الغالبيــة  -٥

  .١٥المسلمة في البنجاب التي أصبحت جزءاً من باكستان
وبالإضــافة إلى ماتقــدم نجــد أن موقــع كشــمير الجغــرافي لــه أهميــة حربيــة بالنســبة لباكســتان إذ ان وجــود كشــمير 
تحــت ســيطرة قــوة معاديــة لباكســتان يهــدد اســتقلالها وكياــا إذ ان العــدو المســيطر علــى كشــمير بإمكانــه أن يقضــي علــى 

اً من باكستان التي تشترك معها في حدود طولها عدة مئات باكستان في أية لحظة ومن الناحية الجغرافية تعد كشمير جزء
من الكيلومترات ولايربطها بالهند سوى شريط ضيق من الأرض وتؤكد الروابط الجغرافية والاقتصادية والثقافية بين كشمير 

  .١٦وباكستان ضرورة ضمها لباكستان وذلك تأسيساً على رغبة الغالبية العظمى من الشعب المسلم
الهنــد ان إقلــيم كشــمير لــه أهميــة اســتراتيجية واضــحة بالنســبة لهــا خاصــة بعــد أن تمكنــت الصــين مــن  هــذا وتــرى

  .١٧الصيني على طول الحدود في جبال الهملايا-السيطرة التامة على التبت وتطور النزاع الهندي
الهنـد (الطـرفين  يتضح من ذلك ان ولاية كشمير تتمتع بالعديد من المقومات التي تتيح لها مكانة متميـزة لـدى

مــن حيــث المســاحة وعــدد الســكان والإمكانــات البشــرية والزراعيــة والصــناعية كمــا تضــم هــذه المنطقــة ثــروات ) وباكســتان
مهمة كالحديد والفحم والرصاص والذهب وتشكل الزراعة والرعي الحرفة الرئيسة للسكان ويأتي الرز في مقدمة المحاصـيل 

                                                           
ية، جامعــة البصــرة، ، مركــز الدراســات الآســيو ٢٠١١-، آذار٢الباكســتانية إلــى أيــن؟، شــؤون آســيوية، العــدد -فخــري هاشــم العبــادي، العلاقــات الهنديــة.د ١٣
  . ٤ص
  . ١٣محمد سلمان حمد الجنابي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤
  . ٣٧الاسترلامب، مصدر سبق ذكره، ص ١٥
، دار المــريخ )الجنــاح الآســيوي(، الجــزء الأول )١٤٠٠-٨٨٧(إســماعيل أحمــد يــاغي ومحمــود شــاكر، تــاريخ العــالم الإســلامي الحــديث والمعاصــر .د ١٦

  . ٢١٦-٢١٥، ص١٩٨٤للنشر، الرياض، 
  . ١٢١حسن ابو طالب، مصدر سبق ذكره، ص: ؛ وينظر أيضاً ٢١٦المصدر نفسه، ص ١٧



والقمــح والشــعير وقــد ســاعد الغطــاء النبــاتي علــى تواجــد ثــروة حيوانيــة مهمــة وخاصــة الــتي تنتجهــا كشــمير ومــن ثم الــذرة 
  .١٨الأغنام والماعز كما وتشتهر المنطقة بصناعة السجاد ويعد الحرير من أهم منتجاا

ويبــدو أن حجــم كشــمير مــنح الــدول اــاورة لهــا ميــزة التفكــير في اقتطاعهــا لصــالحها كــلاً أو جــزءاً كــي تعطــي 
وصــفاً جيوســتراتيجياً علــى حســاب دول الجــوار الأخــرى لأــا تطمــع في أن يمنحهــا موقــع كشــمير أو علــى الأقــل لنفســها 

  . ١٩الجزء المقتطع منها السمة الاستراتيجية التي يتمتع ا موقع كشمير
رار وممــا يؤكــد هــذا الجانــب أن إقلــيم كشــمير لايــزال متنازعــاً عليــه مــن قبــل دول الجــوار فضــلاً عــن عــدم الاســتق

  .٢٠السياسي الذي مازالت تشهده الولاية
يتضـح ممــا تقــدم وباختصــار شــديد تتمثــل الأهميــة الاسـتراتيجية لكشــمير في كوــا محــور ارتكــاز اســتراتيجي بــين 
دول جنـوب وجنـوب غـرب آسـيا كمـا ان هـذا الموقـع تحـيط بــه كـل مـن أفغانسـتان وباكسـتان والهنـد والصـين وبالتـالي مــن 

يملـك خطـوط اتصـال جغرافيـة مـع الـدول الأربـع وهـي مسـألة يمكـن توظيفهـا اسـتراتيجياً خاصـة وان يسيطر علـى الإقلـيم 
  . الهنود وباكستان تتطلع للقيام بدور إقليمي حيث يوفر الإقليم عمقاً استراتيجياً لمن يسيطر عليه

  
  تاريخ نشأة الصراع وتطوراته : المحور الثاني

  : تاريخ نشأة الصراع -أولاً 
شــبه القــارة الهنديــة علــى أســاس التكــوين الــديني لســكان المنــاطق المختلفــة فظهــرت إلى الوجــود دولــة  تم تقســيم

بقيــادة محمــد علــي جنــاح كدولــة إســلامية يــدين شــعبها بالــدين الإســلامي أمــا الهنــد وهــي  ١٩٤٨آب  ١٥باكســتان في 
  .٢١وسيةالتي تمثل مساحة شاسعة بالنسبة لدولة باكستان يدين شعبها بالديانة الهند

حيــث لم يتقــرر وضــع كشــمير في  ١٩٤٧وبـذلك يرجــع تــاريخ النــزاع الكشــميري بــين الهنــد وباكســتان إلى آب 
مرحلــة التقســيم ســواء بالانضــمام إلى الهنــد أو إلى باكســتان خاصــة وان غالبيــة الســكان كــانوا مســلمين في الوقــت الــذي  

جا كشمير الهندوسي بإبقائها على حالتها الراهنة دون أن كانت الهيئة الحاكمة من الهنود وفي وقت التقسيم طالب مهرا
  .٢٢تنضم إلى أي من الدولتين

وقد كان لبريطانيا دوراً فاعلاً ومؤثراً في خلق المشاكل لشبه القارة الهندية وكشمير واحدة مـن هـذه المشـكلات 
البريطـاني عـن طريـق الحـاكم  إمارة من ضمنها كشمير وهـي إمـارات شـبه مسـتقلة تـرتبط بالتـاج) ٥٦٠(حيث كان هناك 

العام ويتولى التـاج البريطـاني حمايـة هـذه الإمـارات والـدفاع عنهـا وإدارة شـؤوا الخارجيـة وكانـت هـذه الإمـارات متنـاثرة في 
  .٢٣شبه القارة الهندية

ية وعليه يمكن القول أن تقسيم شبه القارة الهندية أسفر عن ظهور الكثير من المشاكل حول الإمارات من ناح
انضمامها إلى الهند أو الباكستان خاصة إمـارة كشـمير وجوناكـدت وحيـدرآباد بعـض هـذه المشـاكل حـل بـالقوة مـن قبـل 
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  . ٢٠٤-٢٠٣المستغربة للدراسات العربية والدولية، الجامعة المستنصرية، ص



الهند مثل قضية جوناكدا وحيدرآباد أما قضية كشمير فقد ظلت معلقة دون حل لفترة طويلة من الزمن وثبت الكثير من 
 ٢٤دد هذا الكيان السياسي الضخم المتمثل في شبه القارة الهنديةالنزاعات بين الهند وباكستان تلك النزاعات التي .  

عندما أعلن عن تقسيم الهنـد كـان حـاكم كشـمير المهراجـا هـاري سـنغ يريـد الانضـمام إلى الهنـد بينمـا الشـعب 
. اكـدايريد الانضـمام إلى باكسـتان ولم تسـتطع الهنـد ضـمنها بـالقوة كمـا فعلـت مـع الإمـارات الأخـرى في حيـدرآباد وجون

الالتحاق بالهند وأعلنت الهند عن إرسال قوة لحماية كشـمير  ١٩٤٧فقامت الاضطرابات بعد أن أعلن المهراجا في عام 
وتـــألف الجـــيش الكشـــميري ) آزاد كشـــمير(واســـتولى المعلمـــون علـــى أجـــزاء مـــن كشـــمير وتألفـــت حكومـــة كشـــمير الحـــرة 

الباكســتانية -وبــذلك قامــت الحــرب الهنديــة. ٢٥ش الهنــديوســاندم باكســتان وبقــي قســم مــن الــبلاد تحــت ســيطرة الجــي
  . الأولى

عندما تدخلت الأمـم المتحـدة بوقـف  ١٩٤٩استمر القتال فترة تزيد على العام إلى أن توقف في كانون الثاني 
إطــلاق النــار عنــد خــط الهدنــة جــاعلاً ثلــث مســاحة كشــمير وأربعــة أخمــاس الســكان تحــت ســيطرة الهنــد وثلــث المســاحة 

  .٢٦السكان تحت سيطرة باكستان وخمس
ســعت الأمــم المتحــدة إلى معالجــة هــذه القضــية بإصــدار عــدد مــن القــرارات لكــن لم يــتم إيجــاد حــل ــائي لهــذه 

  .٢٧القضية
وتدخل اتمع الدولي آنـذاك وأصـدر مجلـس الأمـن  ١٩٦٥الباكستاني قد تجدد في آب -وكان الصراع الهندي

لقتال وانسحاب قوات الطرفين إلى خطوط وقف إطلاق النار التي سبق تحديدها في قراراً بإيقاف ا ١٩٦٥أيلول  ٢٠في 
  .١٩٤٩٢٨عام 

والموقــــف الحيــــادي الــــذي تبنــــاه الاتحــــاد الســــوفيتي فقــــد اســــتطاع رئــــيس وزراء الاتحــــاد الســــوفيتي آنــــذاك الكــــس  
قيــة طشــقند بــين محمــد كوســيجن أن يلعــب دور الوســيط بينهمــا عــبر اجتمــاع طشــقند الــذي نــتج عنــه التوقيــع علــى اتفا

  -:٣٠، والتي ركزت على النقاط الآتية٢٩أيوب خان ورئيس الوزراء الهندي شاستري
  . انسحاب قوات الطرفين إلى الخطوط السابقة -١
 . استعادة العلاقات الطبيعية بينهما -٢
 . حل مشكلة اللاجئين -٣
 . إطلاق سراح أسرى الحرب -٤
 . وقف الحملات الدعائية -٥

لا إلى تجميـد الموقـف في اتفاقيـة طشـقند إلا ان مشـكلة كشـمير مازالـت قائمـة ـدد وإن كان الجانبان قد توص
  .٣١المنطقة بحرب أخرى

                                                           
  . ٤٤٩-٤٤٧عبد المنعم عبد الوهاب، مصدر سبق ذكره، ص.د ٢٤
  . ٢١٦إسماعيل أحمد ياغي ومحمود شاكر، مصدر سبق ذكره، ص.د ٢٥
، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة )غيــر منشــورة(، رســالة ماجســتير الباكســتاني دوافــع التحــول وآثــاره-ســعد علــي خمــيس التميمــي، التــوازن النــووي الهنــدي ٢٦

  . ١٥٠، ص٢٠٠٠النهرين، 
  .١٥٠سعد علي حسين خميس التميمي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧
  . ١٢٠نادية فاضل عباس فضلي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٨
  . ١٢٤، ص١٩٩٨، ١لبنان، ط-العربية، بيروت،، مركز دراسات الوحدة )١٩٩٤-١٩٧١(هاني الياس الحديثي، سياسة باكستان الإقليمية .د ٢٩
  . ١٢٠نادية فاضل عباس فضلي، المصدر السابق، ص ٣٠
  . ١٢١، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ص١٩٩٨، ١٢عبد العزيز العجيزي، المؤامرة الانفصالية في باكستان الشرقية، مجلة السياسة الدولية، العدد  ٣١



الباكســتانية بالتــأزم والحــذر الشــديد والقلــق المســتمر إذ تمثــل مشــكلة كشــمير -فقــد اســتمرت العلاقــات الهنديــة
نيـات الحـل ووضـع العلاقـات بينهمـا أسـوأ لاسـيما ممـا عقـد إمكا. معبراً حقيقيـاً بالنسـبة لباكسـتان وكـذلك بالنسـبة للهنـد

، حيـث ٣٢وإن نزاع كشمير بقـي بـدون حـل وكـلا الطـرفين قـد أصـرا علـى مطالبهمـا بـالإقليم ممـا أظهـر حالـة التـوتر مجـدداً 
  . يستند كل من الطرفين إلى مجموعة أسس في مطالبهما بالإقليم

  -:٣٣الادعاءات التي تستند عليها الهند بالمطالبة بكشمير -أ
  . ١٩٤٧إن حكومة كشمير الشرعية وافقت على الانضمام إلى الهند عام  -١
بمشروعات تنمية لكشمير كمد شبكة كثيفة من طرق المواصلات البريديـة  ١٩٤٧إن حكومة الهند قامت منذ عام  -٢

  . والحديدية مع الهند فضلاً عن مشروعات توزيع الأراضي
إذا ماضمت إلى الهند لما تحويه الهند مـن أسـواق أكثـر اتسـاعاً كمـا اـا أكثـر  إن مستقبل كشمير يكون أكثر تقدماً  -٣

  . تصنيعاً من باكستان
  . يمكن الاتفاق دولياً على مشكلة المياه التي تثيرها باكستان -٤
  . يجب حماية مصالح المليون هندوسي الذين يعيشون في جنوب جامو -٥
  -:٣٤بالمطالبة بكشمير الادعاءات التي تستند عليها باكستان -ب
  . إن غالبية السكان من المسلمين -١
إن كشمير قبل تقسيم شبه القارة الهندية كانت مرتبطـة بباكسـتان الحاليـة بطـرق بريـة ومـن ثم كـان توجههـا التجـاري  -٢

  . نحو باكستان
لكهربائيــة المائيــة إن ســيطرة الهنــد علــى كشــمير تعــرض نظــام الــري في باكســتان للخطــر وكــذلك مشــروعات القــوى ا -٣

  . وذلك لأن أعالي ر السند ورافدان من روافده الخمسة الرئيسة تجري في كشمير
إن سـيطرة الهنــد علـى كشــمير سـتهدد الأمــن القـومي لباكســتان وذلـك لــنقص مقومـات الــدفاع الطبيعيـة بــين جنــوب   -٤

اطعة الحدود الشمالية الغربية ضد أطماع كشمير وباكستان كما ان سيطرة باكستان على كشمير تعد أساسية لحماية مق
  . جماعات الباتان الأفغانية

  . تتصل كشمير بباكستان بروابط شتى كالعادات والتقاليد واللغة والأنساب العائلية وأزياء الملبس وأصناف المأكل -٥
ي مــن باكســتان الباكســتانية قــد تــوترت مــن جــراّء قيــام الهنــد بمســاعدة الجــزء الشــرق-وكانــت العلاقــات الهنديــة

وكانت هذه الحرب قد أفضت إلى عقد اتفاقيـة سـيملا  ١٩٧١والذي أدى إلى الانفصال وتأسيس دولة بنغلاديش عام 
 ١٩٧٢بــين الهنــد وباكســتان برئاســة الــرئيس الباكســتاني ذو الفقــار علــي بوتــو ورئيســة وزراء الهنــد أنــديرا غانــدي في تمــوز 

و تطبيــع العلاقــات بينهمـا ــدف إقـرار الســلم والأمــن الإقليميـين عــبر الاســتعداد وشـكلت الاتفاقيــة تحركـاً مــن البلــدين نحـ
  .٣٥لحل المشاكل بينهما وفق روح الاتفاقية

كمــــا أوضــــحت الاتفاقيــــة أن يبــــدأ انســــحاب قــــوات الطــــرفين إلى الحــــدود الدوليــــة للــــدولتين كــــذلك اشــــتملت 
نبـذ اسـتخدام القــوة لتسـوية المنازعـات بـين البلـدين ومراعــاة  الاتفاقيـة علـى المبـادئ العامـة لحسـن الجــوار بـين الـدول ومنهـا

                                                           
  . ٢٩ص نعمان بطرس فرج االله، مصدر سبق ذكره،.د ٣٢
، كليـة العلـوم السياسـية، جامعـة بغـداد، )غيـر منشـورة(، رسـالة ماجسـتير )١٩٩٧-١٩٤٧(ستار جبار علاي الدليمي، تطور النظام السياسي فـي باكسـتان  ٣٣

  . ٥١، ص١٩٩٨
  . ٤٥٢فتحي محمد أبو عيانة، مصدر سبق ذكره، ص.د ٣٤
  . ١٢٥-١٢٤هاني الياس الحديثي، مصدر سبق ذكره، ص.د ٣٥



تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بينهما واللجوء للوسائل السلمية في حـل خلافامـا واحـترام كـل منهمـا 
الاتفاقية أي  ومن الجدير ذكره انه لم يترتب عن هذه. ٣٦لسلامة ووحدة أراضي الآخر وعدم التدخل في شؤونه الداخلية

  . تغيير إزاء مشكلة كشمير
  : تطورات الصراع -ثانياً 

دخلـت قضـية كشـمير مرحلـة جمـود  ١٩٧٢الباكسـتانية وتوقيـع اتفاقيـة سـيملا عـام -بعد انتهـاء الحـرب الهنديـة
  .٣٧فقد اختفت القضية تقريباً من أجندة الاهتمامات الدولية وساد نوع من السكون النسبي في كشمير ذاا

ن منــذ بدايــة الثمانينــات أصــبح العنــف مســتوطناً في كشــمير وقــد ترافــق ذلــك مــع تصــاعد المــد الإســلامي ولكــ
الــذي عــبرّ عــن نفســه مــن خــلال قــوى سياســية جديــدة بــدأت تفــرض نفســها علــى ســاحة الصــراع ضــد الهنــد فــالأخيرة 

بـالرغم  ١٩٨٦عية في كشـمير عـام عمدت إلى التحكم بالموقف عـبر فـرض الحكـم المباشـر للدولـة وتعليـق الجمعيـة التشـري
  .١٩٨٤٣٨من ان راجيف غاندي أبدى استعداده لاستئناف الحوار مع باكستان والذي كان قد توقف منذ عام 

حيــــث تجــــددت القضــــية  ١٩٨٩٣٩ومــــرت المشــــكلة بمرحلــــة مــــن الهــــدوء النســــبي لســــنوات طويلــــة حــــتى عــــام 
اد الســـوفيتي مـــن أفغانســـتان والـــدعم الباكســـتاني للمقاومـــة الكشـــميرية نتيجـــة انتصـــار المقاومـــة الأفغانيـــة وانســـحاب الاتحـــ

  . ٤٠الكشميرية وهذه كلها عوامل جعلت قضية كشمير تنفجر من جديد
فقـــد قامـــت الانتفاضـــة الشـــعبية المطالبـــة بتقريـــر المصـــير في كشـــمير والإجـــراءات القمعيـــة الـــتي اتخـــذت واجهتهـــا 

كستان وقد أسهمت في السـنوات الأخـيرة مجموعـة مـن الأحـداث وانعكست هذه التطورات على العلاقات بين الهند وبا 
الباكســتانية منهــا أزمــة هــدم المتطــرفين الهنــدوس للمســجد البــابري في كــانون -في زيــادة حــدة التــوتر في العلاقــات الهنديــة

اد الصراع واام الهند لباكستان بالتورط في تلك التفجيرات وازد ١٩٩٣ثم تفجيرات مومباي في آذار . ١٩٩٢٤١الأول 
بعدما تـردد عـن تـدمير القـوات الهنديـة مسـجد نـور الـدين والي والضـريح  ١٩٩٥حدةً بين الدولتين حول كشمير في عام 

سنة قتل عشرين من زعماء الثـوار في كشـمير حيـث أعلنـت باكسـتان  ٦٠٠الملحق به وهو مسجد أثري يمتد عصره إلى 
اعر المسلمين وحقوق الإنسان ودعت لتقرير مصير شـعب كشـمير تضامنها مع شعب كشمير وامت الهند بانتهاك مش

  . ٤٢المسلم
وتبقــى نقطــة الخــلاف الرئيســة في اخــتلاف مواقــف الــدولتين في النظــر إلى قضــية كشــمير فالهنــد تعتبرهــا مســألة 

الشــعب  داخليـة وهــي بالضــد مــن الــدعم الباكســتاني للكشــميريين، أمــا باكســتان فإــا تــرى ضــرورة تقريــر المصــير مــن قبــل
  . ٤٣الكشميري بناءاً على قرارات الأمم المتحدة وتسعى دائماً إلى تدويل قضية كشمير حيث تعتبرها قضية دولية

                                                           
  . ١٤٩، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ص١٩٧٢، ٣٠الباكستانية، مجلة السياسة الدولية، العدد -معوض أحمد، اتفاقية سيملا والمصالحة الهندية نازلي ٣٦
ــاح، الصــراع الهنــدي ٣٧ ــد الفت ــيم  -بشــير عب ، مؤسســة الأهــرام، القــاهرة، ١٩٩٩-، تمــوز١٣٧كشــمير، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد الباكســتاني حــول إقل
  . ٢٣٨ص
  . ١٢٧هاني الياس الحديثي، مصدر سبق ذكره، ص.د ٣٨
 . ٢٣، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، ص١٩٩٦-، شباط٦أحمد طه محمد، الصراعات الإقليمية في آسيا، أوراق آسيوية، العدد  ٣٩
  . ٢٣٨بشير عبد الفتاح، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠
  . ٢٣أحمد طه محمد، المصدر السابق، ص ٤١
  . ١٥١عد علي حسين خميس التميمي، مصدر سبق ذكره، صس ٤٢
ــرات العلاقــات الهنديــة ٤٣ ــة، العــدد -ســامح غــالي، ثوابــة ومتغي ، مؤسســة الأهــرام، القــاهرة، ١٩٩٧-، تشــرين الأول١٣٠الباكســتانية، مجلــة السياســة الدولي
  . ١٥٥ص



تبـــادل الطرفـــان الهنـــدي والباكســـتاني الاامـــات حـــول إحيـــاء وتصـــعيد التـــوتر في إقلـــيم   ١٩٩٩وفي ايـــة آيـــار 
تصـــعيد المواجهـــات في كشـــمير إذ امـــت الهنـــد  كشـــمير حيـــث ســـعى كـــل منهمـــا إلى تحميـــل الطـــرف الآخـــر مســـؤولية

مقاتلاً نحو الشطر الهندي من كشمير متعدين بـذلك خـط الهدنـة بـين البلـدين وقـد ) ٦٨٠(باكستان بدفعها مايزيد عن 
  .٤٤استقر هؤلاء المتسللون في مناطق كارجيل ودوراس وباتاليك في شمال القطاع الهندي من كشمير

باكسـتان بالسـعي إلى تغيـير معـالم الحـدود بـين البلـدين في إقلـيم كشـمير والسـعي  كما امت الحكومـة الهنديـة
إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الهندية ومن جانبها تنفي باكستان جميع الاامات الهندية الموجهـة إليهـا معلنـة أن 

الهنديـة في الإقلـيم منـذ عشـر سـنوات ما يحدث في إقليم كشمير هو انتفاضة شعبية يقـوم ـا أهـالي كشـمير ضـد القـوات 
  .٤٥من أجل الحصول على حق تقرير مصيرهم وهو حق مشروع تؤيده باكستان وتضمنه الأمم المتحدة

وقد اتسمت مواقف الدول الكبرى إزاء التصعيد الأخير بين البلدين بنوع من الحياد واكتفى وزراء خارجية كل 
قلقهـــم ودعـــوا طـــرفي النـــزاع إلى ضـــبط الـــنفس والالتـــزام بالحكمـــة والأســـاليب مـــن بريطانيـــا وروســـيا والمانيـــا بـــالإعراب عـــن 

لاسيما وان الدولتين قد قامتا بسلسلة من التجارب النووية في آيـار . ٤٦الدبلوماسية حتى لاتتعرض المنطقة لكارثة محققة
١٩٩٨ .  

إلى الجـــزء الواقـــع تحـــت في حـــين قامـــت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بتحـــذير باكســـتان وطالبتهـــا بالانســـحاب 
ســيطرا مــن كشــمير وتــدخل الــرئيس الأمريكــي بيــل كلنتــون بشــكل مباشــر إذ وجــه دعــوة لــرئيس الــوزراء الباكســتاني نــواز 

  .٤٧الشريف لزيارة واشنطن الأمر الذي أسفر عن اتفاق وافق بمقتضاه نواز الشريف على سحب قواته
في التصعيد الأخير بـين الهنـد وباكسـتان حـول إقلـيم كشـمير ومن الجدير ذكره بعد أن تناولنا مسيرة الأحداث 

وهو النزاع الرابع في مسيرة الصراع بين الدولتين والذي كأداة يتطور إلى حرب رابعـة أن نوضـح أن هـذا التصـعيد لم يكـن 
نـت الأســباب بعيـداً عمـا يحـدث في داخــل منهمـا حيـث يـرى المراقبــون أن الـدوافع والأوضـاع الداخليـة في كــلا البلـدين كا

. بـين البلـدين والـذي راح ضـحيته العشـرات مـن الجـانبين ١٩٩٩آيـار  ٩المباشرة وراء هذا التصعيد الأخـير الـذي بـدأ في 
بسبب أزمـة كارجيـل تجـددت التـوترات بـين البلـدين في أعقـاب  ١٩٩٩وبعد أحداث التوتر التي شهدا المنطقة في آيار 

شخصـاً وقـد امـت الهنـد  ١٣والـذي أسـفر عـن مقتـل  ٢٠٠١في كـانون الأول  الهجوم الذي تعـرض لـه البرلمـان الهنـدي
جماعـــات باكســـتانية إســـلامية بأــــا وراء الهجـــوم وهمـــا جــــيش محمـــد وعســـكر طيبـــة الــــتي تـــدعمها أجهـــزة الاســــتخبارات 

  .٤٨الباكستانية
قــل عــبر ســكك وأعقــب ذلــك قيــام الهنــد باســتدعاء ســفيرها في إســلام آبــاد وإعلاــا اــا ســتوقف خطــوط الن

  .٤٩الحديد ووسائل النقل البري مع باكستان
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وحشــدت الهنــد قواــا علــى طــول حــدودها المشــتركة مــع باكســتان وهــو مــا قامــت بــه باكســتان أيضــاً لمواجهــة 
  .٥٠القوات الهندية

كما أكد الرئيس برويز مشرف وقتها أن بلاده سترد بقوة على أي عمل متهور تقـدم عليـه الهنـد ولكنـه تعهـد 
قابــل بتوقيــف أي جماعــة تتخــذ مــن باكســتان مقــراً لهــا ويثبــت تورطهــا في الهجــوم علــى البرلمــان الهنــدي وبالفعــل بــدأت بالم

  .٥١الحكومة الباكستانية باتخاذ إجراءات متشددة تجاه منظمتي عسكر طيبة وجيش محمد
ى رؤوس الحركــات ومـن الواضــح ان هــذا التصـعيد قــد خفــت حدتــه بعـد إلقــاء الحكومــة الباكسـتانية القــبض علــ

التي امتها الهند بأا وراء العملية العسكرية على البرلمان الهندي والحجز على أموالها ومصافحة الرئيس الباكستاني اتال 
  .٥٢بيهاري ناجباي في قمة كاتماندو في النيبال

العسـكرية  تجـددت أعمـال العنـف في كشـمير وتصـاعد الموقـف إلى مسـتوى المواجهـة ٢٠٠٢وفي آيار وحزيران 
حيــث اهتــزت مدينــة جــامو بكشــمير الهنديــة علــى أثــر الانفجــار المــدوي الــذي نفذتــه عناصــر انفصــالية كشــميرية بحافلــة 

  .٥٣قتيلاً وإصابة آخرين بجروح ٣٥هندية وثكنة عسكرية تابعة للجيش الهندي وهو ما أفضى إلى سقوط 
مة والحـدّة وابلغـت السـفير الباكسـتاني لـديها وشرعت نيـودلهي في اتخـاذ إجـراءات مضـادة كانـت في غايـة الصـرا

بضرورة مغادرة البلاد ومنعت الطائرات الباكستانية من المرور عبر أجوائها وعلـى الصـعيد العسـكري وضـعت الهنـد قواـا 
المسلحة في حالة استعداد وتأهب وبدورها لجأت إسلام آباد إلى إجراءات مماثلـة تقريبـاً حيـث تواصـلت عمليـات حشـد 

  .٥٤بئة القوات من الجانبين على جانبي خط السيطرة في كشميروتع
وخــلال هــذه الأزمــة أضــحى مــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك حضــور دولي فعــال في أيــة أزمــة أو تصــعيد يعــتري 

-الموقف بين الهند وباكستان بعدما انضمت الدولتان إلى النادي النووي وذلك بعد إجرائهما التفجـيرات النوويـة الهنديـة
  . كما أوضحنا سابقاً   ١٩٩٨كستانية عام البا 

وكانت جهود الوسـاطة قـد انصـبت وتحـددت أهـدافها في منـع حـدوث مواجهـة عسـكرية بـين نيـودلهي وإسـلام 
آباد وفي هذا الإطار جاءت جهود ريتشارد ارميتاج مساعد وزير الخارجية الأمريكي ثم زيارة وزير الدفاع رونالد رامسفيلد 

كشمير أو تبديد أية والذي أعلن أن زيارته هذه لن تستهدف تسوية قضية   ٢٠٠٢نطقة أوائل حزيران التي قام ا إلى الم
  . ٥٥خلافات أخرى بين الهند وباكستان وإنما جاءت لنزع فتيل الأزمة الراهنة ومنع نشوب حرب بين البلدين

 الانفــراج وبــدأت تصــريحات وأمــام ترحيــب الطــرفين الهنــدي والباكســتاني بالوســاطة الأمريكيــة بــدأت الأزمــة في
في أعقـاب حــادث  ٢٠٠١المسـؤولين في الجـانبين تـوحي بتبـدد الغيـوم الـتي ألقـت بظلالهـا علـى المنطقـة منـذ كـانون الأول 

  .٥٦بعد أحداث جامو وكشمير الهندية ٢٠٠٢البرلمان الهندي وبلغت ذروا خلال حزيران 
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وهو عام التقسيم والاستقلال وحتى  ١٩٤٧يلة منذ عام ولابد لنا من الإشارة إلى أن باكستان ظلت لفترة طو 
وهي تطالب بتقرير القرارات الدولية وإعطاء حق تقرير المصير لشعب كشمير بينما كانت الهند ترفض على  ٢٠٠٣عام 

حيث تخلت عن المفاوضات علـى أسـاس القـرارات  ٢٠٠٤الدوام إلى أن حصل تغيير في موقف باكستان في مطلع عام 
وحق تقريـر المصـير وقبلـت بالمفاوضـات مـع الهنـد علـى أسـاس ثنـائي دون تـدويل القضـية وقبلـت إسـقاط الشـروط  الدولية

الحــوار  ١٦/٢/٢٠٠٤وكانـت قـد اسـتأنفت الهنـد وباكسـتان في . ٥٧الباكسـتانية المتعلقـة بحـق تقريـر المصـير لأهـل كشــمير
العام وأجرى ممثلو البلدين محادثات في إسلام آبـاد  الذي انقطع بينهما لدى وصول التوتر إلى ذروته قبل عامين ونصف

ــدف وضــع جــدول أعمــال وإطــار لمفاوضــات يؤمــل أن تــؤدي إلى حســم النــزاع بينهمــا علــى كشــمير باعتبارهــا النقطــة 
  .٥٨الرئيسة في ملف الخلافات

ســحب دعــم مجموعــات الجهــاد وإقفــال معســكرات التــدريب وتخفيــف : هــذا وقــد تضــمنت تنــازلات باكســتان
  .٥٩وجود الجيش الباكستاني قرب خط الفصل وإيقاف أي دعم لمسلمي كشمير

كما اتفق الطرفان الهندي والباكستاني على بدء حوار ثنائي شامل يتناول القضايا الخلافية كافة وفي مقـدمتها 
نــاطق الحدوديـــة القضــية الكشــميرية كمـــا شمــل الحــوار قضـــايا مشــتركة اــة الإرهـــاب والقضــايا الأمنيــة وترســـيم بعــض الم

وإحيــاء العلاقــات الدبلوماســية والاقتصــادية وتحريــر التجــارة وتنشــيط اــال الثقــافي ولم تــنس الــدولتان بحــث الملــف النــووي 
  .٦٠وسباق التسلح إلى جانب الملف القنصلي

م مـن أجـل التوجـه نحـو السـلا ٢٠٠٤وقد أدى ذلـك إلى التوافـق السياسـي بـين الهنـد وباكسـتان في بدايـة عـام 
  . وإيقاف تبادل العنف بين الدولتين واتباع سياسة حسن الجوار

ولم يمض وقت طويل على تفعيل هذه الاتفاقية وتحقيق قدر من السلام بين الدولتين إلا وعادت الأمور إلى ما  
 ٢٠٠٨تشــرين الثــاني  ٢٩-٢٧كانــت عليــه مــن احتقــان وذلــك نتيجــة تفجــيرات مومبــاي الــتي اســتمرت ثلاثــة أيــام بــين 

شخصاً وإصابة مئات آخرين وقـد امـت منظمـة القاعـدة بالتنسـيق مـع تنظـيم عسـكر طيبـة  ١٨٠وأسفرت عن مصرع 
  .٦١الباكستاني بالإعداد للتفجيرات بدقة شديدة دون رقابة باكستانية ودون أحكام إجراءات الأمن الهندية

  -:٦٢وقد أدت هذه الأحداث إلى تداعيات خطيرة أهمها
  . ند وباكستان وإاء حالة التطبيع بينهماعودة التوتر بين اله -١
كشــمير إلى المربــع الأول وتصــاعد التهديــد بـــرد انتقــامي وعــادت المدفعيــة لإطــلاق نيراــا عـــبر عــودة مشــكلة   -٢

 . الحدود
 . تصاعد المعارضة ضد الحكومة الهندية بما يؤثر على بقائها في الحكم -٣
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غربي لباكستان وتحديداً في منطقة القبائل التي تحتضن الزعامة زيادة نشاط القوى الأصولية في الجزء الشمالي ال -٤
 . الروحية للقاعدة والقيادات الميدانية لتنظيم القاعدة

لتصـــفية جميـــع حركـــات المعارضـــة  ٢٠٠٩هنـــدي بـــدءاً مـــن حزيـــران -وبـــدأت باكســـتان حملـــة بضـــغط أمريكـــي
كشمير وذلك بتمويل أمريكي المقاومة في الحدود مع  والمقاومة المسلحة في باكستان سواء ضد طالبان في الغرب وعناصر 

  .٦٣مليار دولار على مدى خمس سنوات ٥يقدر بحوالي 
 ٢٠٠٨وبعد انقطاع دام أكثـر مـن عـام ونصـف عـام منـذ هجمـات مومبـاي الإرهابيـة بالهنـد في تشـرين الثـاني 

السـلام بينهمـا علـى مسـتوى وكـلاء  محادثـات ٢٠١٠شباط  ٢٥استأنفت الهند وباكستان بالعاصمة الهندية نيودلهي في 
وزراء الخارجية بالبلدين وبرغم حقيقة أن الظروف الداخلية لكـلا البلـدين وتطـورات الوضـع في أفغانسـتان تصـب جميعهـا 
في اتجــاه دفــع البلــدين لتبــني منظــور جديــد لإدارة العلاقــات بينهمــا وتســوية القضــايا الخلافيــة المتأزمــة وفي مقــدمتها قضــية  

كافحة الإرهاب الا ان الدولتين دخلتا المحادثات دون إحداث تقدم يذكر بسبب تركيز باكسـتان علـى قضـية  كشمير وم
  .٦٤كشمير وتركيز الهند على قضية مكافحة الإرهاب

التقى رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج بنظيره الباكستاني يوسف  ٢٠١١وفي التاسع والعشرين من نيسان 
للقاء على هامش قمة دول جنوب آسيا في بوتان وكان الأول من نوعه بين سينج وجيلاني بعـد رضا جيلاني وقد عقد ا

حيث توصلا حينها إلى اتفاق على ان العمل الخاص بمواجهـة الإرهـاب يجـب  ٢٠١٠محادثاما في شرم الشيخ في تموز 
وحســب المصــادر الهنديــة فــإن . اكســتانيأن لايــرتبط بعمليــة الحــوار المتعــدد الأوجــه أو الحــوار المركــب حســب التوصــيف الب

  .٦٥رئيس الوزراء الهندي قال لجيلاني يومها ان قضايا الإرهاب تعوق بالفعل التقدم بين البلدين
وهنــاك اليــوم خلافــات بــين البلــدين حــول طبيعــة المحادثــات الثنائيــة المطلــوب اســتئنافها إذ تــدعو باكســتان إلى 

هجمـات مومبـاي بينمـا تطالـب نيـودلهي بإبطـاء هـذه العمليـة إلى حـين اتخـاذ  البحث في عملية السـلام الـتي توقفـت بعـد
إســلام آبــاد إجــراءات ضــد مخططــي الهجمــات كمــا تطالــب الهنــد بوقــف تســلل العناصــر المســلحة إلى الشــطر الهنــدي مــن  

  .٦٦كشمير
التحـول مـن  اعتـزام نيـودلهيوعلى الرغم من ذلك ثمة مـن يعتقـد أن الاجتماعـات الأخـيرة أعطـت مؤشـراً علـى 

قــال محللــون في باكســتان أن الرغبــة السياســية والحاجــة الواقعيــة للبلــدين ســتبقى موقفهــا المــتحفظ بشــأن عمليــة الســلام و 
الباكســتانية -الأســاس لنجــاح هــذه العمليــة ويشــير هــؤلاء إلى ان هنــاك ســبباً آخــر للتحســن المحتمــل في العلاقــات الهنديــة

  .٦٧يتصل بالانسحاب المحتمل لقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان
  حلول المقترحة لتسوية الصراع ال: المحور الثالث

فقـد شـهدت القضـية . بداية لابد لنا من الإشارة إلى أننـا سـنتناول أبـرز وأكثـر الحلـول المقترحـة لتسـوية الصـراع
كشميرية محاولات للتسوية بالوسائل السلمية بعد أن فشلت المحاولات العسـكرية في تحقيـق ذلـك وأبـرز هـذه المحـاولات ال

                                                           
   :ن، الموقع الالكترونيالتوازن بين الهند وباكستان في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشري ٦٣

http://www.moqatle.com 
  : الفشل في تجاوز الجمود، مجلة السياسة الدولية، الموقع الالكتروني: عبد الرحمن عبد العال، الهند وباكستان ٦٤
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  . ٣فخري هاشم العبادي، مصدر سبق ذكره، ص.د ٦٥
  . ٤، صفخري هاشم العبادي، مصدر سبق ذكره.د ٦٦
  . ٤المصدر نفسه، ص ٦٧



 ٢الأمــم المتحــدة الــتي عــرض مجلــس الأمــن الــدولي فيهــا مجموعــة مــن القــرارات الــتي صــدرت عنــه في في بدايــة الأزمــة مــن 
وتوصيات حاول من خلالها أن يتخذ موقفاً سياسـياً وسـطاً  ١٩٤٩كانون الثاني   ٥و ١٩٤٨آب  ١٣و ١٩٤٨نيسان 

  -:٦٨للتقريب بين الفرقاء فعرض خطته للحل والتي اشتملت على ثلاث نقاط
  . كشميرات العسكرية من  انسحاب القو  -١
 . تنصيب حكومة انتقالية في كشمير للإشراف على الوضع -٢
 . إجراء استفتاء شعبي -٣

  -:٦٩وقد رفضت الدولتان العديد من بنود خطة الس ونظرت كل منهما إلى هذه الخطة على النحو التالي
ميري فقـط دون الحاجـة إلى كشمير إليها أمراً يخصها هي وحدها والشـعب الكشـاعتبرت الهند قضية انضمام   -١

  . تدخل طرف ثالث وكانت باكستان تعتبر نفسها على قدم المساواة مع الهند فيما يتعلق ذا الموضوع
رأت باكستان أن يعهد للأمم المتحدة كـل مـايتعلق بتنظـيم ومراقبـة الاسـتفتاء الشـعبي المقـترح اجـراؤه في حـين  -٢

 . رفضت الهند هذا الأمر
جيشـها مــن كشـمير في حـين وافقــت باكسـتان علــى ذلـك شـرط أن يــتم بـالتزامن مــع رفضـت الهنـد انســحاب  -٣

 . الانسحاب الهندي
  . اختلفت الدولتان على الإدارة التي ستتولى تنظيم شؤون الإقليم أثناء تنظيم شؤون الاستفتاء -٤

عـــبر  وبســبب هـــذه الخلافــات أصـــبحت معظــم جهـــود التســـوية الســلمية ســـواء داخــل أروقـــة الأمــم المتحـــدة أو
  . الوساطات الدولية غير ذات جدوى

كشـمير امتثـالاً لمـا وفي الوقت الذي ترفض فيه الهند حتى مجرد التفكـير في إجـراء اسـتفتاء عـام لتقريـر المصـير في  
أوصــت بــه قــرارات الأمــم المتحــدة وقبلتــه باكســتان يــدور الجــدل حــول العديــد مــن الخيــارات المطروحــة لحــل قضــية كشــمير 

المطروحــة في هــذا الســياق فــرض ســيطرة مشــتركة علــى كشــمير أو إجــراء اســتفتاء بشــأن مصــيرها أو فــرض ومــن الخيــارات 
وصــاية مــن قبـــل الأمــم المتحـــدة عليهــا أو أن يتحلـــى الطرفــان المتنازعـــان عليهــا الهنـــد وباكســتان بالصـــبر في معالجــة هـــذه 

طروحة التي تتدارسها الدوائر الدبلوماسية تتمثل في القضية وصولاً إلى خيار منح الإقليم استقلاله على أن آخر الحلول الم
  .٧٠تقسيم كشمير على طول خط المراقبة وتحويل هذا الخط إلى حدود دولية

وقد أفادت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت خطة لتخفيف حدّة التوتر بين الدولتين 
  -:٧١تقوم على مايلي

ع باكستان حول سحب القوات العسكرية من مناطق الحدود لمسافة معينة تتراوح إقناع الهند ببدء محادثات م -١
  . كم  ١٥-١٠فيما بين 

                                                           
: ، الموقــع الالكترونــي٢٠١١، ٣٥٦٩عمــرو حســن هاشــم، بــدائل التســوية وســيناريوهات المســتقبل لحــل القضــية الكشــميرية، الحــوار المتمــدن، العــدد  ٦٨
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   :نصف قرن من الصراع، موسوعة الاخوان، الموقع الالكتروني-كشميرمحمد عبد العاطي،   ٦٩
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تـوازن القـوى فـي جنـوب آسـيا، مركـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث : نجم رفيق، باكستان والأمن الإقليمي فـي جنـوب آسـيا، مـن كتـاب لمجموعـة مـؤلفين ٧٠

  . ٨١، ص٢٠٠١دولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، -الاستراتيجية، أبو ظبي
  : ، الموقع الالكتروني٦٨ة الكشميرية، مجلة كلية الملك خالد العسكرية، العدد قراءة أولية في المشكل ٧١

http://www.kkmg.gov 



كشــميريين مـــن كشـــمير الحـــرة بــدء محادثـــات بـــين البلــدين حـــول كيفيـــة التعـــاون ســوية لمنـــع تســـلل ااهـــدين ال -٢
 . الباكستانية لكشمير الهندية

 .العام للعمليات العسكرية الهندي ونظيره الباكستاني احتواء الأزمة من خلال الخط الساخن بين المدير -٣
 . التأكيد على وقف إطلاق النار في كشمير أولاً لتهيئة الأجواء اللازمة لتطبيع العلاقات بين البلدين -٤
وضع آلية زمنية محددة لوقف إطلاق النار على ان تتعاون باكستان والهند سـوية لضـمان نجـاح وقـف إطـلاق  -٥

ع اموعــات الجهاديــة مــن القيــام بأيــة عمليــات خاصــة ضــد الهنــد أو القــوات الهنديــة في  النــار مــن خــلال منــ
 . كشمير

بدء المحادثات لحل أزمة كشمير بين باكستان والهند وممثلين عـن الشـعب الكشـميري وكـي يـنجح الحـل ينبغـي  -٦
 ضـمان عـدم إطـلاق أن تسعى الحكومـة الباكسـتانية وحكومـة كشـمير الحـرة إلى نـزع أسـلحة ااهـدين أو إلى

 . النار طيلة فترة وقف إطلاق النار المتفق عليها
وضع آلية متفق عليها بين باكسـتان والهنـد لاختيـار مرشـحين عـن الشـعب الكشـميري كـي تكـون أيـة تسـوية  -٧

 .لأزمة كشمير منسجمة مع تطلعات وآمال الشعب الكشميري
  -:٧٢كشمير في الوقت الراهن هيأزمة  ولابد لنا من الإشارة إلى أن الحلول المطروحة لإاء 

الإبقـاء علــى الوضــع الــراهن حيــث يفصــل بــين كشــمير الحــرة الــتي تخضــع للســيطرة الباكســتانية وجــامو كشــمير  -١
تحت الحكم الهندي خط الهدنة الذي يصبح حدوداً دوليـة وهـذا أمـر ترغـب فيـه الهنـد وترفضـه باكسـتان الـتي 

  . تطالب بنفوذ أوسع في الإقليم
كـم   ٩٦وهـو ممـر مـائي يبلـغ طولـه ) ميركريـك(علـى الوضـع الـراهن في مقابـل حـل أزمـة أخـرى بينهـا كــ الإبقاء -٢

 . يفصل بين البلدين ويتنازعان بشأن حدود كل منها داخله
أن تصبح كشمير جزءاً من الهند وهو أمر يرغب فيه الهندوس والبوذيون ويعارضه بشدة مسلمو كشمير الحرة  -٣

 . وهو مايعارضه الهندوس والسيخأو أن تصبح باكستانية 
 . أن تصبح كشمير ذات الموقع السياحي المتميز دولة مستقلة -٤

ولايبدو حتى اليوم ان هناك حلاً جاهزاً أو محتملاً نظـراً إلى الوضـع الـدولي القـائم والتوازنـات المسـتجدة فيـه الا 
  -:٧٣انه يمكن تصور احتمالات متعددة قد تؤدي إلى حل ما ومنها

  . لوضع على ماهو عليه واعتبار خط وقف إطلاق النار حدوداً دولية بموافقة الطرفينإبقاء ا -١
 . ضم القسم المسلم من الإقليم إلى باكستان والقسم الهندوسي إلى الهند وهذا يتطلب موافقة الطرفين أيضاً  -٢
 . منح الإقليم استقلاله ليصبح دولة مستقلة ويختار مصيره من خلال استفتاء شعبي -٣
  . دولتين مستقلتين في الإقليم إقامة -٤

بناءً على ماتقدم يتضح أن رغبة سكان الإقليم هي في استقلال الإقليم الا ان لعبـة المصـالح الدوليـة تمنـع قيـام 
هذه الدولة حتى اليوم وذلك بسبب تخوف كل من الهند وباكستان من تحول هذه الدولة إلى الطرف الآخر مما يؤثر على 

  . اتيجيميزان القوى الاستر 

                                                           
  . ٢٠١٠شباط  ٢٥، ١٠٥٣جريدة الأخبار، العدد  ٧٢
  : ، الموقع الالكتروني٢٠٠٨-، آذار٢٧٤كشمير بين الهند وباكستان، مجلة الجيش، العدد أحمد علو، أزمة  .د ٧٣
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وفي ظل ماتقدم تحول النزاع على كشمير بين الدولتين إلى صراع قوي وتحولـت كشـمير إلى سـاحة لهـذا الصـراع 
أو إلى مــدى جيوســـتراتيجي يختـــزل حجـــم لعبـــة المصـــالح والتنـــافس علـــى جنـــوب آســـيا والقائمـــة حاليـــاً بـــين الهنـــد والصـــين 

  . الاستراتيجية لهذه المنطقة وبالنسبة إلى مصالحهوالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكله وفق رؤيته 
  آثار وتداعيات الصراع : المحور الرابع

لقد أفرز الصراع بين الهند وباكستان تداعيات خطيرة على العلاقات الإقليمية والدولية وآثار في غاية الخطورة 
  . على شبه القارة الهندية

  :الهنديةآثار الصراع في كشمير على شبه القارة  -أولاً 
تمتد آثار الصراع في كشمير إلى كـل مـن الهنـد وباكسـتان وشـبه القـارة الهنديـة علـى المسـتوى العـام وتتمثـل آثـار 

   -:الصراع فيما يأتي
   -:تزايد موجة الحركات الإرهابية والتوظيف السياسي لقضية الإرهاب في السياسات الخارجية -١

رهاب الدولي وديدات الأمـن الـداخلي لكـل مـن الهنـد وباكسـتان مع تزايد الصراع في كشمير تتزايد موجة الإ
وكافة الدول المحيطة ـا وذلـك بسـبب تحـول مفهـوم الأمـة المـرتبط بالصـراع أصـلاً حيـث يصـبح التهديـد داخليـاً أكثـر مـن  

  . كونه خارجياً ويعني ذلك ان التهديد سيكون من الداخل ولكنه مدعوم بقوى معادية إقليمية أو دولية
إن مسألة الإرهاب في الهند وباكستان متداخلة ومرتبطة أساساً ببلدان جنوب آسـيا إجمـالاً كمـا ان المنظمـات 
الإرهابيــة الــتي تعمــل بالهنــد تكــون مدعومــة مــن باكســتان ولهــا علاقــات مــع مختلــف بلــدان الإقلــيم الــتي تعــاني مــن عــدم 

الــتي تعمــل في باكســتان تكــون مدعومــة مــن الهنــد وهنــا يتزايــد الاســتقرار وهشاشــة الهياكــل الأمنيــة والمنظمــات الإرهابيــة 
استخدام الدولة للإرهاب من أجل التأثير على الطـرف الآخـر في الصـراع ودائمـاً مـع تصـاعد الصـراع الهنـدي الباكسـتاني 

  .٧٤ماتتهم الهند باكستان بتزويد الإرهابيين بالتدريب والأسلحة والملجأ
  : ي في شبه القارة الهنديةتزايد عدم الاستقرار السياس -٢

لقــــد تفاعلــــت مجموعــــة مــــن العوامــــل السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة في إفــــراز ظــــاهرة العنــــف السياســــي 
وتوظيــف . ٧٥وتفاقمهــا في شــبه القــارة الهنديــة وكــان أبــرز هــذه العوامــل تراجــع الديمقراطيــة في الهنــد وتعثرهــا في باكســتان

العنـف السياسـي في علاقاـا مـع بعضـها الـبعض وتصـاعد الأصـولية الإسـلامية في دول  بلدان شبه القـارة الهنديـة لظـاهرة
الجــوار ســواء في إيــران أو أفغانســتان أو في دول آســيا الوســطى وبقــاء مشــكلة كشــمير دون حــل أضــف إلى ذلــك جمــود 

  . النظام الطبقي وضعف الحراك الاجتماعي في بلدان شبه القارة الهندية
العديد من الصراعات والنزاعات في جنوب آسيا فالهند لديها صراع إقليمي مع كل من  إلى جانب ذلك هناك

  .٧٦الصين وباكستان وهناك الإرهاب وأعمال التمرد والحروب الأهلية في كل من النيبال وبوتان
 على هذا يغيب عن شبه القارة الهندية الاستقرار السياسي حيث تقع أعمال العنف الموجه ضد شـرعية الـنظم

السياسية من قبيل المظاهرات والإضرابات السياسية والاغتيالات السياسـية وعمليـات التفجـير والاختطـاف والانقلابـات 
  .٧٧العسكرية
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  :الباكستانية-عدم استقرار العلاقات الهندية -٣
درات تشكل قضايا السلام والأمن بما في ذلك إجراءات بناء الثقة وقضية كشمير وقضايا الإرهاب وتجارة المخ

الباكسـتانية وعلـى هـذا فـإن العلاقـات -والتعاون الاقتصادي والتجاري وترسيم الحدود مصدراً للتوتر في العلاقات الهندية
  . الباكستانية تعاني من حالة صراع معقد ممتد منذ تقسيم شبه القارة الهندية-الهندية

الــتي  ١٩٧١وحــرب  ١٩٦٥رب وحــ ١٩٤٨وقــد أدت هــذه القضــايا إلى قيــام عــدة حــروب بينهمــا تمثلــت في 
  .٧٨أدت إلى انفصال باكستان الشرقية بنغلاديش حالياً عن باكستان الغربية مما أدى إلى تفوق الهند على باكستان

وخلال الفترات الماضية أدت الخلافات القائمة بين الجانبين الهندي والباكستاني إلى اشتعال موجة من السباق 
وقامـت باكسـتان بـالرد عليهـا في الشـهر نفسـه وهـو مـا  ١٩٩٨تجارـا النوويـة في آيـار النووي بينهما حيث أجرت الهنـد 

الباكسـتانية تـدهوراً متزايـداً وصـل -أدى إلى دفع الصراع إلى آفـاق بالغـة الخطـورة وعقـب ذلـك شـهدت العلاقـات الهنديـة
هــذه الاشـــتباكات هـــي  والــتي عرفـــت بأزمـــة كارجيــل وكانـــت ١٩٩٩ذروتــه مـــع وقــوع اشـــتباكات حدوديـــة مســلحة عـــام 

  . وهو ما دعا البعض إلى وصفها بأا الحرب الرابعة بين الدولتين ١٩٧١الأكثر حدة وكثافة منذ عام 
الباكســــتاني بأبعــــاده النوويــــة سلســــلة مــــن الأزمــــات العســــكرية في الأعــــوام -هــــذا وقــــد شــــهد الصــــراع الهنــــدي

ومراعـــاة للخطـــر الحقيقـــي قـــام  ٢٠٠٢ وصـــيف ٢٠٠١وبشـــكل أكثـــر حـــدة في ايـــة عـــام ) ١٩٩٩-١٩٩٠-١٩٨٧(
اتمع الدولي بتعميق العمل مع الهند وباكستان وطالب الأخيرة بالتوقف عن مساندة الإرهاب العابر للحدود بالإضافة 

  . إلى مفاوضات حقيقية بين نيودلهي وإسلام آباد لحل قضية كشمير
-ية متسارعة في العلاقات الهنديةتطورات إيجاب ٢٠٠٣شهد عام  ٢٠٠٢و ٢٠٠١وعلى العكس من عامي 

ولم يمــض وقـــت . ٢٠٠٤-٢٠٠٣الباكســتانية وبــدأ الطرفــان في تطبيــق مجموعــة مــن إجـــراءات الثقــة علــى امتــداد عــامي 
كمـــا   ٢٠٠٨طويـــل إلا وعـــادت الأمـــور إلى مـــا كانـــت عليـــه مـــن احتقـــان وتـــوتر في العلاقـــات نتيجـــة تفجـــيرات مومبـــاي 

  . أوضحنا سابقاً 
القـول ان الوضــع الحـالي هــو وضــع تحسـنت فيــه بشـكل ملحــوظ احتمـالات قيــام علاقــات  وباختصـار نســتطيع

الباكستانية فالجوار -وضع أساساً مختلفاً للعلاقات الهندية ٢٠٠١أيلول  ١١ودية لأن المحيط الدولي الجديد بعد أحداث 
 ائيـــة وســـريعة لقضـــية كشـــمير الهنـــدي مـــع باكســـتان يـــدور حـــول ثلاثـــة عناصـــر هـــي الرغبـــة الهنديـــة في مناقشـــة تســـوية

والاستعداد الباكستاني لإيقاف استخدام الإرهاب كأساس لسياسة الدولة ويصاحب ذلك تحرك كلا البلدين تجاه تطبيع 
  . العلاقات بينهما

وبالرغم من استمرار اللقاءات بين الطرفين الا ان المراقبين والمحللين يرون أن المحادثات هي مـن أجـل المحادثـات 
ومحاولة لإقناع العالم بتهدئة جبهة كشمير فالإشارات المتناقضة التي جاءت من إسـلام آبـاد ونيـودلهي توضـح مـدى فقط 

  . التناقض في نظرة البلدين إزاء تسوية المسائل العالقة
  : دعم الحركات الانفصالية في شبه القارة الهندية -٤

في الهند وباكستان فعلى سبيل المثـال تعرضـت باكسـتان تزخر شبه القارة الهندية بالحركات الانفصالية وبخاصة 
خلال عقدي الخمسينات والستينات من القرن العشرين لبعض الحركات الانفصـالية المنبثقـة عـن قبائـل الباشـتون القاطنـة 

مــع تــوتر  في الحــدود الشــمالية الغربيــة اــاورة لأفغانســتان وهــي الحركــة الــتي تمتعــت بــدعم أفغانســتان في أوائــل الســتينات
  . الأفغانية ولكن تم القضاء عليها-العلاقات الباكستانية
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إن الخطــر الــذي لايــزال يواجــه دولــة باكســتان في هــذا الشــأن هــو النــابع مــن الحركــة القوميــة المتمثلــة بالمهــاجرين 
الباكســتانية ان هــذه المســلمين والهنــود الــذين اســتقروا في إقلــيم الســند الباكســتاني بعــد التقســيم اذ تــرى الأوســاط الأمنيــة 

الحركـة تربطهــا علاقــات وثيقــة مـع المخــابرا الهنديــة حيــث تقـوم بتــدريبها ودعمهــا ماديــاً وتسـعى هــذه الحركــة إلى قيــام دولــة 
  .٧٩منفصلة في إقليم السند على غرار دولة بنغلاديش

في ولايات جامو  وكذلك الشأن بالنسبة للهند وبدرجة أكبر حيث توجد فيها العديد من الحركات الانفصالية
كشمير من جانب المسلمين والبنجاب من جانب السيخ لتكوين دولة خاليستان والتاميل في ولاية التاميل نـادو وأخـيراً و 

  . في ولاية آسام
امـــا بـــنغلاديش فـــإن هـــذه الحركـــات الانفصـــالية تنحصـــر في القبائـــل المتمركـــزة في جنـــوب شـــرق الـــبلاد وتقودهـــا 

  .٨٠ا جونجمنظمة باهيني بمنطق تشيت
  : تداعيات الصراع على العلاقات الإقليمية والدولية -ثانياً 

يثــير التصــعيد العســكري بــين الهنــد وباكســتان أبعــاداً أكثــر خطــورة لاســيما وانــه يجــري في ظــل التســلح النــووي 
مـة التـوتر نظـراً للموقـع للدولتين كما انه يضيف أبعاداً جديدة في العلاقات الثنائية والدوليـة القائمـة في هـذه المنطقـة الدائ

ـــة عـــداء كالهنـــد فإـــا ليســـت في حالـــة صـــداقة كـــإيران  الجغـــرافي لباكســـتان فهـــي محاطـــة بـــدول إن لم تكـــن معهـــا في حال
وبانضمام أفغانستان التي حاربتها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن الأراضـي الباكسـتانية يـزداد الوضـع الجغـرافي لباكسـتان 

ليـــف التقليـــدي لباكســـتان ضـــد الهنـــد قـــد تنضـــم لقائمـــة أعـــداء باكســـتان أو علـــى الأقـــل تســـوء ســـوءاً بـــل ان الصـــين الح
  .٨١العلاقات بينهما نظراً لخشية الصين من أي وجود عسكري أمريكي بالقرب منها

  : أفغانستان -١
ة مـــع ان علاقـــة باكســـتان المســـتقبلية مـــع أفغانســـتان لم تحـــدد ملامحهـــا بعـــد إلا أن باكســـتان تخشـــى مـــن ســـيطر 

التحالف الشمالي علـى الحكومـة المؤقتـة في أفغانسـتان نظـراً للعـداء القـديم وهـذا مـا يجعـل القلـق الباكسـتاني قائمـاً بسـبب 
معالمــه الاقتصـــادية والاســـتراتيجية باعتبـــار أفغانســـتان عمـــق اســـتراتيجي في مواجهتهـــا مـــع الهنـــد وبالـــذات بالنســـبة لقضـــية  

لي كــان مــدعوماً مــن الهنــد بــل ان الــرئيس حامــد كــرازاي رغــم إقامتــه في  كشــمير حيــث اختلــف الوضــع فالتحــالف الشــما
  .٨٢كويتا الباكستانية قد حصل على تعليمه الجامعي في الهند حيث درس العلوم السياسية هناك

  : الصين -٢
كشـمير هـي منطقـة متنـازع عليهـا بـين باكسـتان والهنـد وان الرجـوع إلى الاسـتفتاء لدى الصينيين رؤيـة وهـي ان  

إلى  ١٩٦٢لعام لتقرير مصير المنطقة هو الحل الأمثل ووعدت الصين بأا سـتعيد الأراضـي الـتي احتلتهـا في حرـا عـام ا
  .٨٣باكستان اذا وافق الشعب الكشميري على العودة عبر الاستفتاء إلى باكستان
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كـان   ١٩٦٢نديـة عـام كما تعد الصين الدولة الوحيـدة الـتي أهانـت كبريـاء الجـيش الهنـدي فغزوهـا للأراضـي اله
الباكستاني الـذي أعطـى باكسـتان -ولايزال جرحاً عميقاً في نفوس القيادة العسكرية الهندية بالإضافة إلى التعاون الصيني

  .٨٤فرصة تطوير إمكانياا النووية وفرض على الهند تشتيت جهودها على جبهتين في آن واحد
واتفاقية أخرى  ١٩٩٢ندية بعد توقيع اتفاق سلام في عام وفي السنوات الأخيرة تحسنت العلاقات الصينية اله

كمـــا بـــدأت مؤشـــرات التغيـــير في الإعــلان عـــن ان الصـــين لايمكنهـــا التفـــريط   ١٩٩٦لخفــض التـــوتر علـــى الحـــدود في عــام 
  .٨٥بعلاقاا مع الهند

وأصــبحت أقــل ومــع ايــة الحــرب البــاردة تحولــت بكــين لتبــني سياســة أكثــر اعتــدالاً في مواقفهــا مــن باكســتان 
كشـمير خصوصـاً فيمـا يتعلـق عدائية في نظرا للهند وبدأت تطالب باكستان بـالالتزام بقـرارات الأمـم المتحـدة الخاصـة ب

  .٨٦بترسيم الحدود
  : الولايات المتحدة الأمريكية -٣

أن عيــون إن اســتقراء موقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الــدولتين منــذ اســتقلالها بمزيــد مــن التأمــل يؤكــد 
وطالبـت بضـرورة الالتـزام بقـرار  ١٩٤٧واشنطن كانت دائماً على الهند لا على باكستان فقد رحبـت باسـتقلالها في آب 

كشــمير والداعيــة إلى إجــراء اســتفتاء لتقريــر مصـــير التقســيم وتنفيــذ القــرارات الدوليــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة بشــأن  
  .٨٧الإقليم

لأمريكــي بالهنــد أكثـــر مــن باكســتان وذلــك لأن سياســـة المهاتمــا غانــدي الســـلمية ومنــذ البدايــة بــدأ الاهتمـــام ا
وســحر شخصــية ــرو أثــار إعجــاب الــرأي العــام الأمريكــي بشــكل كبــير ممــا جعــل الهنــد تحظــى باهتمــام كبــير في وســائل 

 ظهـر ـا مؤسـس باكسـتان في المقابل نجد فكرة التقسيم ومفهوم الدولة الدينيـة والصـورة القاسـية الـتي. الإعلام الأمريكية
  .٨٨محمد علي جناح لم تحظ سوى بالقليل من التعاطف الأمريكي

وكانت سياسة الهند تجاه حركة عدم الانحياز خلال فترة الحرب البـاردة قـد غـيرت قلـيلاً مـن توجهـات واشـنطن 
جنـوب شـرق آسـيا وحلـف  أما باكستان التي رأت في الانضـمام لحلـف. تجاه الهند باعتبار ان من ليس معها فهو ضدها

بغداد مايضمن لها الحصول على مسـاعدات اقتصـادية وعسـكرية مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والغـرب كمـا رأت فيـه 
  .٨٩تعزيزاً لمواقفها تجاه الهند

تغـيرت الصـورة الأمريكيـة عـن باكسـتان وأصـبحت العلاقـات  ١٩٧٩ومع احـتلال السـوفيت لأفغانسـتان عـام 
وفي الوقــــت نفســــه أدت قضــــايا العولمــــة والــــنهج  ١٩٨٩ســــتمرت إلى انســــحاب الاتحــــاد الســــوفيتي عــــام وثيقــــة بينهمــــا وا

الاقتصــادي الهنــدي إلى تغيــيرات في علاقــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع الهنــد بخــلاف الطــابع الــديني الإســلامي في 
قليديـة أثنـاء الحـرب البـاردة نجـد اـا تحـذرها بين الهند وباكستان حليفتهـا الت ١٩٩٩فخلال أزمة كارجيل عام . باكستان

  . وهذا يعد تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه باكستان. ٩٠وتطالبها بالانسحاب إلى الجزء الواقع تحت سيطرا في كشمير

                                                           
  . تيسير حامد أبو سنينة، مصدر سبق ذكره ٨٤
  . قراءة أولية في المشكلة الكشميرية ٨٥
  . ٤٤، ص١٩/٩/١٩٩٩، ١٠٠٩الاضطرابات الدينية والعرقية ظاهرة مستمرة في البلدين، مجلة الحياة، العدد  ٨٦
  . الطويل، مصدر سبق ذكرهيوسف العاصي  ٨٧
  . تيسير حامد أبو سنينة، مصدر سبق ذكره ٨٨
  . يوسف العاصي الطويل، المصدر السابق ٨٩
  . ٤، ص٢٧/٨/١٩٩٨، ٤١١٧١كشمير، ملحق صحيفة الأهرام الأسبوعي، العدد أحمد دياب، مغزى الموقف الأمريكي من أزمة   ٩٠



لم تعكـــس التســـهيلات الــتي قـــدمتها باكســـتان للحملـــة الأمريكيـــة ضـــد  ٢٠٠١وفي خــلال أزمـــة كـــانون الأول 
القاعدة ما كانت تطمح إليه القيادة الباكسـتانية مـن دعـم أمريكـي في مواجهـة التصـعيد الهنـدي والتلـويح  طالبان وتنظيم

باستخدام القوة فقد أكد وزير الخارجية الأمريكية بأن حكومته لن تقوم بأي وساطة بين الهند وباكستان دف التوصل 
ن كما قال كولن بـاول علـى الضـغط علـى كلتـا الحكـومتين لحل سلمي لكل الخلافات العالقة بينهما وإنما ستعمل واشنط

الهنديـــة والباكســـتانية لإقناعهـــا بضـــرورة التفـــاوض المباشـــر دون التـــدخل الخـــارجي الأمـــر الـــذي يعـــد تجـــاهلاً لحقيقـــة ســـعي 
باكســتان الجــاد للتفــاوض مــع الهنــد الــتي تــرفض سياســتها دائمــاً أي نــوع مــن المفاوضــات وتصــر علــى اســتخدام أســاليب 

  .٩١لضغوط العسكرية والإعلاميةا
  : الهندي-التقارب الإسرائيلي -٥

منذ اغتيال رئيس حزب المؤتمر الهندي راجيف غاندي تحولت سياسة الهند تجاه العرب والقضية الفلسطينية مما 
لثقـــافي وتطـــور التفاعـــل ا ١٩٩٢اعتــبر بدايـــة العلاقـــات الدبلوماســـية مــع إســـرائيل وافتتحـــت لهـــا قنصـــلية في نيــودلهي عـــام 

ورغــم ان اعــتراف الهنــد بإســرائيل كــان متماشــياً مــع نمــط عــالمي عــام في أعقــاب مــؤتمر مدريــد . والاقتصــادي بــين البلــدين
فإن هذه الخطوة شكلت من جهة أخرى تحولاً مهماً في السياسة الخارجية الهندية لأن الهند كانت  ١٩٩١تشرين الأول 

  .٩٢لفلسطينيةتقليدياً من أقوى المتعاطفين مع القضية ا
كما تتوقع إسرائيل تحقيق مكاسب اقتصادية ضـخمة مـن التعـاون المشـترك مـع الهنـد باعتبارهـا مـن أهـم ثـلاث 
دول لصناعة الطيران العسكرية الإسرائيلية ومن المعروف أن إسرائيل كانت أحـد ممـولي الـذخيرة خـلال أزمـة كارجيـل عـام 

١٩٩٩٩٣.  
ف التأييـد الصـيني لباكسـتان مـن خـلال تعاوـا العسـكري مـع الهنـد كما يمكن القول أن إسرائيل تحاول إضـعا

  .٩٤ومده إلى آفاق أكثر رحابة ومد تايوان بمعدات عسكرية متطورة للضغط على الصين
الباكسـتانية بعـض المحللـين الإسـرائيليين والأمـريكيين إلى الـدعوة -وقد دفعت الحـرب الأفغانيـة والتـوترات الهنديـة

جديــد يضــم كــل مــن الهنــد وإســرائيل وتركيــا حيــث يــرون في هــذا التحــالف تعميقــاً لقبضــة الولايــات  لبنــاء تحــالف إقليمــي
المتحــدة الأمريكيــة علــى المنطقــة ويزيــد مــن عنصــر القــوة الأمريكيــة فيهــا ويمثــل ركيــزة جديــدة للهيمنــة علــى المشــرق العــربي 

  .٩٥وجنوب آسيا
  الخاتمة 

 توجيـــه حركـــة التفـــاعلات بـــين الهنـــد وباكســـتان وكانـــت معظـــم لقـــد لعـــب الصـــراع علـــى كشـــمير دوراً محوريـــاً في
وتبــدو أهميــة كشــمير الاســتراتيجية في . جــولات الصــراع بــين الجــانبين ــدف إلى تعــديل الأوضــاع الاســتراتيجية في كشــمير

نطقة فـإن السـيطرة اا تعطي لمن يسيطر عليها عمقاً استراتيجياً أكبر كما انه وفي ظل المتغيرات الجديدة التي تشهدها الم
علـــى هـــذا الإقلـــيم مـــن شـــأنه أن يســـاعد مـــن يســـيطر عليـــه علـــى إمكانيـــة القيـــام بـــدور إقليمـــي ودولي أكـــبر مـــن خـــلال 
أفغانستان التي يمكن عبرها خلق قنوات اتصال اسـتراتيجية هامـة مـع دول وسـط آسـيا الـتي بـدأت تـدخل دائـرة الاهتمـام 

                                                           
  . رهقراءة أولية في المشكلة الكشميرية، مصدر سبق ذك ٩١
  : إحسان مرتضى، البعد العربي الإسرائيلي في الصراع الهندي الباكستاني، مجلة الدفاع الوطني، الموقع الالكتروني ٩٢
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  . المصدر نفسه ٩٣
  . يوسف العاصي الطويل، مصدر سبق ذكره ٩٤
  . قراءة أولية في المشكلة الكشميرية، مصدر سبق ذكره ٩٥



والصــــين وإســــرائيل وغيرهــــا بحكــــم ثرواــــا النفطيــــة الواعــــدة وفقــــاً للتقــــديرات  الاســــتراتيجي للولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة
  . الأمريكية

كما ان أهـم آثـار وتـداعيات الصـراع بـين الهنـد وباكسـتان تتمثـل في تزايـد موجـة الحركـات الإرهابيـة والتوظيـف 
ه القـارة الهنديـة ودعـم الحركـات السياسي لقضية الإرهاب في السياسات الخارجية وتزايد عـدم الاسـتقرار السياسـي في شـب

الانفصالية وتغذية صدام الحضارات وصـراع الهويـة وتـدعيم صـعود الإسـلامية والهندوسـية في الهنـد وتزايـد العنـف الطـائفي 
الباكستانية وعدم استقرار النظام السياسـي في باكسـتان واتجـاه كـل مـن الهنـد وباكسـتان -وعدم استقرار العلاقات الهندية

التسلح التقليدي والصاروخي والنووي واحتمالية تدخل القوى الكبرى في الصراع لا مـن أجـل التسـوية ولكـن نحو سباق 
  . لعرقلة الصعود الهندي ومحاصرة باكستان

وبــذلك يخــرج الصــراع عــن كونــه صــراع إقليمــي يــرتبط بشــبه القــارة الهنديــة وجنــوب آســيا لمــا لتداعياتــه مــن آثــار 
  . أخرى بل قد يؤثر على استقرار النظام الآسيوي في عموم آسيا والعالمتتسع لتشمل مناطق إقليمية 

وهكـــذا يقـــوض الصـــراع في كشـــمير اســـتقرار القـــارة الآســـيوية ويـــرهن مســـتقبلها بيـــد القـــوى العظمـــى في النظـــام 
  . الدولي

معقد  ومابين إصرار الهند على رفض الوساطة الدولية وحرص الدول الكبرى على عدم توريط نفسها في صراع
ومزمن ونزوعها نحو دعم الموقف الهندي من أجل تحقيـق أهـدافها وبلـوغ مصـالحها في آسـيا يبقـى مسـتقبل قضـية كشـمير 

  . مبهماً 
وفي حين تتجه أزمات الصراع بين نيودلهي وإسلام آباد نحو الانفراج تظل قضية كشمير معلقة بين احتمالات 

  . هناك فرصة حقيقية لتسوية اية وعادلة التفجر والتصعيد مجدداً في أي وقت ما لم تكن
 


